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نشر في الوفد یوم 16 - 12 - 2010إبراھیم عبد المعطي

میرال الطحاوي .. أدیبة الصحراء  

 

استقرت القائمة القصیرة لجائزة البوكر العربیة على اختیار ست روایات، كان من بینھا روایة "بروكلین
ھایتس" للأدیبة میرال الطحاوي، وتعد ھذه الروایة أحدث روایات "میرال"، فقد صدرت في بدایة العام

الحالي عن دار میریت. 
شقت "میرال" طریقھا بخطى ثابتة، حفرت اسمھا بین كبار الأدباء المصریین، واستطاعت أن تكون من

أبرز الكتاب في العالم العربي، ترُجمت أعمالھا إلى نحو 16 عشرة لغة أجنبیة. 
تخرجت "میرال" في كلیة الآداب بجامعة الزقازیق، وبعد تخرجھا أخلصت لموضوع أدب الصحراء،
وكان شاغلھا في أعمالھا الأدبیة والنقدیة، وحصلت على درجة الماجستیر من كلیة الآداب في جامعة
القاھرة، ثم نالت درجة الدكتوراة من الكلیة نفسھا في موضوع "روایات الصحراء فى الأدب العربى"،
وتعمل حالیا أستاذا مساعدا للأدب العربى في جامعة نورث كارولینا الأمریكیة، ونالت الأسبوع الماضي
جائزة نجیب محفوظ التي تمنحھا الجامعة الأمریكیة في القاھرة، وذلك عن روایة "بروكلین ھایتس"

المرشحة لجائزة البوكر العربیة. 
عالم البدو 

فرضت "میرال" اسمھا بین أھم الأدباء مجموعتھا القصصیة الأولى "ریم البراري المستحیلة" الصادرة
عام 1995، ثم رسخت أقدامھا بروایتھا "الخباء" عام 1996 والتي ألقت فیھا الضوء على عالم البدو

بصورة ساحرة وإدراك للتفاصیل، ثم أصدرت روایة "الباذنجانة الزرقاء عام 1998، ثم روایة "نقرات الظباء"، وأخیرا "بروكلین ھایتس"، وھذه الروایة الأخیرة
المرشحة للبوكر، عن شاعرة مصریة اسمھا "ھند" تسافر مع ابنھا الصغیر إلى الولایات المتحدة الأمریكیة، بعد مرورھا بتجربة زواج لم تنجح. 

موضوعبحث في الأرشیفقائمة الصحفبالفیديوالصحیةالدينیةالثقافیةالاجتماعیةالرياضیةالدولیةالاقتصاديةالسیاسیةالرئیسیة
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وتعرض الروایة لمعیشة "ھند" في أمریكا وذكریات الطفولة التي لا تفارقھا في فترة السبعینیات في مصر والتي شھدت تحولات كبیرة في المجتمع. یقول الناقد الدكتور
صلاح فضل عن ھذه الروایة "تطلق علیھا اسم أحد أحیاء مدینة نیویورك بروكلین ھایتس.

وھي توزع فصولھا علي طرقاتھا وحدائقھا ونواصیھا ,  لا لتجعل البطولة السردیة للمكان المنفي ,  بل لتفجر في قلب ھند   - قرینتھا البعیدة  - ینابیع الإلھام المتمثلة في
ثلاثة مصادر أساسیة ,  ھي مشاھد الحیاة الیومیة في الغربة لامرأة تكتب الشعر وتصحب ابنھا الصبي الذي یشغل حیزا كبیرا من كینونتھا وأفقھا ,  والذكریات الدفینة
اللاھثة وراء الماضي الطفولي البعید في قریة تل فرعون بأقصي أطراف الدلتا ,  أما المصدر الثالث الثري فھو خلاصة الحكایات المدھشة عن عوالم الجالیة الأجنبیة في

بروكلین ,  خاصة العربیة والإسلامیة التي تقطن برج بابل الأمریكي الجدید ".  
ما یمیز میرال الطحاوي أنھا تصوغ بقلمھا موضوعات تغوص فیھا بعمق، وعلى وجھ الأخص عالم النساء والصحراء، تقول الناقدة الدكتورة وجدان الصائغ في كتابھا
"شھرزاد وغوایة السرد" عند تعرضھا لروایة نقرات الظباء: "تصوغ الروائیة میرال الطحاوي في روایتھا نقرات الظباء سیرة ذاتیة أنثویة من نمط خاص متخذة من
الأنثروبولوجي والتاریخي والسیاسي والثقافي أدوات فنیة لرسم وقائع وأحداث جرت على طرف الصحراء موطن البداوة وھو مكان لھ دلالاتھ الترمیزیة. إذ تعرض

الروایة لثنائیة السادة والعبید، الحضارة والبداوة، والمجموعة السائدة في المجتمع وغیر القابلة للتغییر". 
نقطة التحول 

ومن نقاط التحول المھمة في حیاة میرال الطحاوي أنھا كانت منتمیة إلى جماعة الإخوان المسلمین، وكانت ترتدي الحجاب وخلعتھ مبررة ذلك بقولھا "توقفت عن أن
أنظر لنفسي باعتباري عورة وجسدا"، وكانت قد بدأت الكتابة في مجلة "الدعوة" ثم مجلة "لواء الإسلام"، وصدر كتابھا الأول "مذكرات مسلمة" بمقدمة لزینب

الغزالي. 
وفي حوار مع موقع "العربیة نت" أجراه فراج إسماعیل تتحدث "میرال" عن ھذا التحول بقولھا: " أعتقد أن الاخوان المسلمین أھدوني فكرة الكتابة، وبعد ذلك تغیرت
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عندي أفكار كثیرة فتركتھم. لقد حدثت مفارقات داخل ھذا الانتماء فاخترت أن احتفظ فقط بفكرة الكتابة، أي أن أصبح كاتبة ضمن سیاقي الأدبي ولیس ضمن سیاق
الاسلام السیاسي كما كانوا یرغبون". 

لغة الكتابة 
تكتب "میرال" بلغة فصحى سھلة وسلسة، وتضمنھا كلمات نستخدمھا في حیاتنا الیومیة على أنھا "عامیة" لكنھا تأتي بھا في صورتھا الأقرب إلى الفصیحة، فھي
تستخدم كلمات مثل "تخربش" و"تعفر" و"تتمخطر" كما في النص التالي من روایة "الخباء" والذي تقول فیھ "أزحف من غرفة إلى أخرى وألواح الخشب المصقول

بھا قاع الحجرات تخربش في جلدي وتترك علاماتھا. 
یجيء یفرد عباءتھ، فتركض الأرض إلى أحضانھ، أشھد الجمال وھي تعفر في ركبھا وتبرك في مرابطھا، أرقبھا من الباب المفتوح لأول مرة أسمع وقع الخیل وھي
تتمخطر، والعبید یجرون الأحمال، یلقون بیت الشعر من على ھامة المھري، ویبدأون في دق الأوتاد.. بعد دقائق سیرتفع الخباء واسعا مفتوحا یسدّ الخلاء المواجھ،

وسوف تمتلئ كل شقوقھ بالضیوف، والعبید یروحون ویجیئون.

وسیجيء كثیر من الفلاحین بجلابیبھم الكالحة وأقدامھم المفلطحة، یجرون ویحنون رؤوسھم ثم یلمسون أطراف كفھّ، وبانكسار محفوف بالدعوات سوف یقبلون، وھو
رافع رأسھ لا یبالي لمقدمھم، وحین تنتھي الضجة فسوف یدخل ویجرر العبید وراءه المتاع المحمول"، ونلاحظ في ھذا النص القصیر قدرة میرال على التعبیر عن

البیئة الصحراویة واستخدام المفردات المعبرة عنھا، مثل: الجمال، الخیل، الأوتاد، والخباء.  

انقر ھنا لقراءة الخبر من مصدره.
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مواضیع ذات صلة

لقاء مفتوح مع میرال الطحاوى بدار میريت 

(بروكلین ھايتس) فى ورشة الزيتون 

میرال تناقش «بروكلین ھايتس» 

طبعات جديدة لأعمال میرال الطحاوى عن دار "میريت" 

فوز میرال الطحاوى بجائزة نجیب محفوظ للآداب 

لدينا 77097258 خبرا ومقالا مفھرسا.اتصل بناالإعلاناتصندوق الأخبارسیاسة الخصوصیةحول مصرس
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